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تموج منصات السوشيال ميديا في مصر هذه الأيام بواقعة تحرش تم تصويرها لشخص أنيق المظهر
مــع طفلــة لا يتجــاوز عمرهــا الـــ ســنوات في مــدخل إحــدى البنايــات بمنطقــة المعــادي بالقــاهرة، تلــك

الحادثة الموصوفة بـ”المقززة” أثارت سخطًا مجتمعيًا وأمنيًا كبيرًا.

تعود الواقعة لسيدة تعمل طبيبة في أحد معامل التحاليل بالقاهرة، حين نشرت مقطعًا مصورًا لما
شاهدته لمحاولة التحرش على الكاميرا الموضوعة أمام المعمل لتخ مسرعة وتنقذ الفتاة التي تكشف
أنها تعمل بائعة مناديل في إشارات المرور، وبعد سجال مع المتحرش، أشارت إليه أن الجريمة صورت

صوت وصورة، ما دفعه للهرب.

حالـة مـن الغضـب اجتـاحت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي فيمـا تـم تقـديم عـشرات البلاغـات للجهـات
الأمنية لإلقاء القبض على هذا الشخص التي عُرفت هويته وأرقام هواتفه من خلال صفحته على
الفيســبوك، ويــدعى (م. ج)، وبعــد ساعــات قليلــة تــم الإيقــاع بــه في أحــد الأماكن المهجــورة بالقــاهرة،

وعُرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

ما يزيد على  ألف حالة تحرش تقع في مصر سنويًا، % من ضحاياها
هم من الأطفال، فيما يتعرض % منهم للقتل في أثناء مقاومة المتحرش أو

المغتصب

الواقعة في حد ذاتها ليست بالجديدة على المجتمع المصري بعدما تحول التحرش الجنسي بالأطفال
إلى ظاهرة خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أقرته الدراسات وأثبتته الإحصاءات الرسمية والخاصة،
لكن الصدمة جاءت من طبيعة الشخص المتحرش ذاته، فهو ليس الفقير المحروم الجاهل المغرر به
يًا الذي يعاني من أمراض نفسية، كما أن الفتاة ما زالت طفلة، ليس بها أي معالم أنوثة تستثير فكر

بها الرجال، وهي المبررات التي كانت تساق في السابق لتبرير مثل هذه الجرائم.

ويعــد التحــرش الجنسي بالأطفــال حلقــة واحــدة في تــرس كــبير مــن الانتهاكــات الممارســة بحــق أطفــال
الشــوا، هــذه الــثروة الــتي تــدفع ثمــن الإهمــال مــن الجهــات الرســمية مــن جــانب، وأمــراض الفقــر

المجتمعي من جانب آخر، ما أوقعها فريسة لأصحاب النفوس المريضة والنوايا السيئة.
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ومع كل واقعة كهذه تستفيق معها الضمائر من سباتها، وتتعالى الأصوات المطالبة بإيجاد حل سريع
لهذه الأزمة، لكن حين يهدأ الموج تعود الضمائر للارتخاء مرة أخرى، ويخفت الصوت حتى السكوت،
ويطــوي المجتمــع هــذه الصــفحة لحين كارثــة جديــدة ليعــاد فتحهــا مــرة أخرى.. فمــتى تتحــرك الدولــة

والمجتمع معًا لوضع حلول عملية لتلك الظاهرة التي باتت تهدد الجميع؟

للاسف مشهد في غاية القرف .. والانحلال .. لما شخص زي اللي في الفيديو ده
يتحرش بطفله صغيرة ويحاول يغتصبها، ولولا ستر ربنا ان سيدة تكون حاطة

كاميرا علي مدخل الشقة وتشوفه وتخ تنقذ الطفله منه …
..

ملحوظة
الموقف ده حصل في المعادي …

وتم تحديد هويته والقبض عليه#متحرش_المعادي
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أرقام مرعبة
ما يزيد على  ألف حالة تحرش تقع في مصر سنويًا، % من ضحاياها هم من الأطفال، فيما
يتعرض % منهم للقتل في أثناء مقاومة المتحرش أو المغتصب، وفق ما كشفته دراسة أعدها المركز

القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة (حكومي).

وفي أول عــشرة أشهــر فقــط خلال عــام  تعــرض ألــف طفــل للاغتصــاب وفــق إحصائيــة أجراهــا
كبر من ذلك بكثير بحسب العديد من المجلس القومي للأمومة والطفولة (حكومي)، لكن العدد أ
المنظمات المعنية بهذا الشأن، لكن خوف الأهالي من الفضيحة والانتقادات العائلية والمجتمعية حال

دون الإبلاغ عنها.

بــالعودة للــوراء قليلاً، نجــد أنــه في عــام  وقــع قرابــة  ألــف جريمــة تحــرش واغتصــاب، نســبة
كبيرة منها بحق الأطفال وصغار السن، فيما ارتفع العدد إلى  ألف خلال عام ، بحسب

بيانات وزارة الداخلية المصرية، وهي الأرقام التي أثارت حينها ف المراكز المجتمعية والحقوقية.

السنوات الخمسة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الاغتصاب والتحرش، ففي إحصاءات
حديثة أشارت إلى أن % من تلك الجرائم الأطفال فيها هم الضحايا، وأن ما يقرب من نصف
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تلــك الوقــائع يُنهــي المغتصــب جريمتــه في الــدقائق العــشرة الأولى ثــم يتبعهــا بإيــذاء نفسي وجســدي
وأحيانًا قد يتطور إلى القتل.

وفي دراســــة أعــــدتها أســــتاذ الإعلام المساعــــد في معهــــد الــــدراسات العليــــا للطفولــــة بجامعــــة عين
شمس، فــاتن الطنبــاري، كشفــت أن الاعتــداء الجنسي علــى الأطفــال يمثــل نحــو % مــن إجمــالي
ــة بالطفــل ــه صــلة قراب الحــوادث المتعلقــة بالطفــل، وأن % مــن تلــك الحــوادث يكــون الجــاني ل
الضحية، وفي % من الحالات لا توجد بينهم صلة قرابة، فيما وقع % من الجرائم في أماكن
من المفترض أن تكون آمنة للطفل وحدثت من أناس الطفل يثق فيهم و% من المعتدين يحبهم

الأطفال.

أطفال الشوا.. سبة في جبين المجتمع
لا يمكن الحديث عن التحرش الجنسي بالأطفال بمعزل عن ظاهرة أطفال الشوا التي يجب أن
توضع تحت مجهر الدراسة مجددًا، فهي الحاضنة الأم لمثل تلك الجرائم وغيرها من سرقة وإدمان
وتجارة أعضاء، يكون ضحاياها في الغالب من الملقين على أرصفة الطرقات وتحت خرسانات الكباري

وبداخل صناديق القمامة.

الأرقام الرسمية الصادرة عن الدولة المصرية تشير إلى أن عدد أطفال الشوا في جميع أنحاء البلاد
يبلغ  ألف، لكنه الرقم الذي يناقض الواقع بحسب الجهات والمراكز الاجتماعية الأخرى، التي ترى
أن العدد أضعاف ذلك بكثير، وهو ما يمكن قراءته بسهولة خلال جولة سريعة في شوا وميادين

القاهرة والجيزة على وجه التحديد.

مكمن الخطورة في تلك الظاهرة أنها تجاوزت فكرة المرحلية المؤقتة نتيجة
افتقاد متطلبات بعينها أو توافر ظروف اجتماعية دفعت لذلك إلى ظاهرة
دائمة قائمة على نظام مؤسسي تديره كيانات غير شرعية حولت أطفال

الشوا لسلعة دائمة لها زبائنها

مســـؤول الاتصـــالات في مكتـــب مصر التـــابع لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة (يونيســـف)، جوناثـــان
كريكــس، يــرى أن هــذا الإحصــاء الرســمي “تقــدير نــاقص” مقارنــة بعــددهم الحقيقــي، مضيفًــا في
تصريحات صحفية له “غالبًا ما يتألف أطفال الشوا من عدة أجيال تعيش بلا مأوى أو مسكن
قد يسهل الاتصال بهم، ومعظمهم مستبعدون من سجلات الأحوال المدنية ما يجعل عملية توثيق

بياناتهم مهمة صعبة”.

خلال السنوات الماضية كشفت وسائل الإعلام المحلية عن حزمة من الجرائم المقززة لوقائع تحرش
واغتصاب لأطفال، بعضهم لا يزال رضيعًا، كما هو الحال في حادثة طفلة البامبرز عام ، حين
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اغتصب شاب ثلاثيني طفلة عمرها عام وثمانية أشهر، بعد أن اختطفها من أمام بيتها بإحدى قرى
مركز الدقهلية.

، يــة بالقــاهرة، الــذي اختطفه عــاطلون، وقامــا باغتصــابه عــام كذلــك قضيــة حمزة طفــل المطر
وإلقائه من فوق إحدى البنايات جثة هامدة، وليس عليه إلا “حفاضة” لستر عورته، فيما كشفت

التحقيقات عن تعرضه لتهشم بدني جرًاء عملية الاغتصاب.

ظاهرة دائمة
مكمن الخطورة في تلك الظاهرة أنها تجاوزت فكرة المرحلية المؤقتة نتيجة افتقاد متطلبات بعينها أو
توافر ظروف اجتماعية دفعت لذلك إلى ظاهرة دائمة قائمة على نظام مؤسسي تديره كيانات غير

.لسلعة دائمة لها زبائنها، في الداخل والخا شرعية حولت أطفال الشوا

ير والأرقام التي كشفتها المؤسسات المعنية بالشأن المجتمعي خلال السنوات الأخيرة العديد من التقار
تؤكـد هـذا التخـوف، وفـق مـا ذهـب الخـبير بمركـز حقـوق الطفـل المصري، عـادل بـدر، الـذي كشـف أن
هنــاك منظومــةً تقــوم علــى اســتغلال الأطفــال جنســيًا، لتحقيــق أرباحهــا على حســاب بــراءة الطفولــة

وإنسانيتها.

يــدة الأهرام المصريــة “الأمــر الــذي أظهرتــه ملفــات شبكــات الــدعارة في وأضــاف في تصريحــات لــه لجر
مبــاحث الآداب القبــض علــى مخرجــة تليفزيونيــة سابقــة تــم فصــلها مــن العمــل لســلوكها المنحــرف،
لإدارتهـا شبكـة لممارسـة الـدعارة مسـتخدمة الصـغيرات، وتضـم الشبكـة  فتـاة أقـل مـن  سـنة،

ياء العرب بأسعار أغلى من الأخريات الأكبر سنًا”. تقدمهن إلى الزبائن وخاصة الأثر

عدم وجود إستراتيجية شاملة تتضمن الدولة في المقام الأول بسلطاتها الثلاثة
(التنفيذية والتشريعية والقضائية) ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات

الأهلية والمساجد والكنائس في المقام الثاني، ومعها وسائل الإعلام ثالثًا، سيزيد
من تفاقم الأزمة بصورة كبيرة حال استمرت على ما هي عليه

يــات الضبــط الشرطــي والتحقيقــات النيابيــة تشــير إلى قائمــة كــبيرة مــن الحــوادث الــتي كشفتهــا تحر
استغلال الأطفال جنسيًا وفي تجارة الأعضاء من شبكات كبيرة متخصصة في تلك الجرائم، لا سيما

ية. في المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة كالقاهرة والجيزة الإسكندر

ية، فتوح الشاذلي، يقول إن التحرش ينقسم أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندر
إلى قســمين: الأول هــو التحــرش اللفظــي ويمثــل نحــو % مــن الحــالات، أمــا النــوع الثــاني فهــو
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التحرش الجسدي ويمثل % من الجرائم، لافتًا إلى أن الحالات التي يتم ضبطها لا تمثل إلا نسبة
ضئيلة جدًا من واقع الظاهرة الإجرامية.

الأكــاديمي القــانوني كشــف أن القــانون المصري لم يتضمــن حــتى وقــت قريــب نصًــا صريحًــا بخصــوص
معاقبــة المتحــرش، لكنــه في الآونــة الأخــيرة، تحديــدًا منــذ  بــدأ في إعــادة النظــر في الكثــير مــن
النصوص المتعلقة بهذه الجريمة، حيث استحدث عقوبات جديدة على كل أنواع التحرش التي ذكرها
نصًا ومنها التلميحات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن  جنيه ولا تزيد

على  جنيه.

ضحية الجميع
رغــم الجهــود الــتي تبذلهــا الدولــة المصريــة لتطويــق تلــك الظــاهرة، لكنهــا جهــود محصــورة في حلــول
تسكينية مؤقتة، لا تعالج الأزمة من جذورها، فوفق ما يشير خبراء الاجتماع فإن الأسباب الرئيسية
لانتشــار تلــك الظــاهرة تتمحــور في الفقــر وعــدم المســاواة وتفــشي المــرض وعــدم وجــود رؤيــة حكوميــة

مجتمعية للقضاء على هذه السبة رغم تبعاتها الكارثية.

غيــاب الــوعي والتقوقــع داخــل مفــاهيم اجتماعيــة يابســة يعــد عــاملاً رئيســيًا في انتشــار تلــك الجرائــم
وعــدم الســيطرة عليهــا، فرغــم كفايــة العقوبــات المنصــوص عليهــا لــردع المتحــرشين والمغتصــبين بحــق
الإطفـال، فـإن هنـاك صـعوبات كـبيرة في إثبـات تلـك الجرائـم في معظـم الحـالات، هـذا بخلاف تجنـب

العار والفضيحة حال كشف تلك الجرائم وهي السمة التي تسيطر على العقلية المجتمعية المصرية.

عدم وجود إستراتيجية شاملة تتضمن الدولة في المقام الأول بسلطاتها الثلاثة (التنفيذية والتشريعية
والقضائيــة) ومؤســسات المجتمــع المــدني والجمعيــات الأهليــة والمساجــد والكنــائس في المقــام الثــاني،
ومعها وسائل الإعلام ثالثًا، سيزيد من تفاقم الأزمة بصورة كبيرة حال استمرت على ما هي عليه، لا
يبًا من عدد السكان، ما يعني أن قرابة سيما في ظل تزايد معدلات الفقر التي تجاوزت الـ32% تقر

 مليون مواطن مصري تحت مستوى خط الفقر، وفق الأرقام الرسمية.

وفي الأخـير يبقـى التسـاؤل: هـل ينجـم عـن الانتفاضـة المجتمعيـة حيـال جريمـة طفلـة المعـادي التحـرك
الرسمي لوضع حلول لأزمة أطفال الشوا والتحرش الجنسي بالصغار أم أن ما حدث لا يعدو كونه

تعاطفًا شعبيًا مؤقتًا يزول بزوال الواقعة لتعود؟.
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